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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمــة 

يقف على   لأبناء الأمة من النشء والشباب أن والمهممن الضرورى  

  الحضارة صناع الرواد والشوامخ من بناة الفكر ومن الأعلام  سيردراسة 

الوطن وصناعة  إذا أردنا التأصيل لتاريخ -  حان ذلك قد وأعتقد أنه–

الوقوف عند شخصية معلم  ومن ثم يبدو  ..جسور التواصل بين أجياله

 يرقى إلى حد  عصريا وموقفاواجباً أمراً  أحمد لطفى السيدالدكتور الجيل 

من أبناء الوطن  منظومة القيم فى نفوس غرس إذا أردنا  لاسيما،الضرورة

  والنمط، عن النموذج بحثاً ومنهجية وموضوعية علميةعطاءاتخلال 

  .وترسيخا لمفهوم القدوة فى وجدان الأجيال الجديدة

الأعلام تحقق عدة ثقافات أولئك  التعريف ب)سلسلة(ومن المؤكد أن 

 الانقطاع ف من شبهة تجاوز التخو تبدأ من ضمان، ربماوأصيلةمحورية 

سوا لوا وأسـ ممن أصالأقطاب الكبار بأولئك  يمثله الجهل قدالمعرفى الذى

شاركوا فى حركة استقلالها بكل ما امتلكوه من طاقات  وأ ،لفكر الأمة

مية  غيرت مسار الحياة المصرية من الأوقدرات على التجديد والابتكار

  .والجهل إلى الثقافة والمعرفة

  الأمورتسطيحفإذا أردنا اختزال الثقافات المراد تحقيقها تجاوزنا 

 كل ما هو  البحث عن الحال إلى بناحتى ينصرف،  الحقائق أى منوتغييبأ

  من مراحل تاريخهاخطيرة جاد وأصيل فى بنية الدولة المصرية فى مرحلة

    حرص الرواد، حيث الحرية والاستقلالبدت فاصلة فى التحول إلى منعطف

 والبحث ، وتعزيز رموز المواطنة،على تحقيق ثقافة الثقة بالذات - اكذ حين–

 من  جميعاع ما يتقاطع معها م، وتنمية ثقافة الانتماء،عن استقلال الوطن

كثيراًر والتمدن التى تجاوزتثقافة التحض ب ودوائر الانغلاق حدود التعص.  

تلك الرموز  واحداً من أبرز - أحمد لطفى السيد– ذ الجيلويبدو أستا

 فى زخم الحياة المصرية دت مواقعها ومواقفها وإسهاماتها تعدالثقافية التى

 كل ما هو مصرى ووطنى وتاريخى  الذات المصرية من خلالبين البحث عن

   الدهشة جراءذوبان فى الآخر من ال أو التماهىوعصرى وقومى دون 

 محاولة  مايجب منمه، ودون جحود أو نكران للقوم بقدرنبهار بتقدأو الا

 إلى مرافىء بأفضل ما صاغه السلف مع تطويره وتحديثه بما يقودالأخذ 

  .ر التحضوطئالتقدم وش

 عاش أحمد لطفى السيد محققاوتداعياتها  الجسام خضم الأحداث فى

 من بينها منذ برزت  كل معطيات المرحلةعبر ثقافة المشاركة أنماطاً من

عطاءات متعددة ومواقع  عبر مشاركة الرجل فى منظومة الإصلاح الوطنى

 صحيفة مستقلة وإنشاءأ، فكرة إنشاء الجامعة المصرية تبلورت منذمختلفة، 

 حتلال الاة ومحاولة دحر فكر،ى قضايا استقلال الوطنتبنِّحرة قصداً أمينا إلى 

 ، والتربية، حول قضايا المواطنةواقف والماغة الرؤىصيإعادة، مع البغيض

)٤( )٣( 
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 التأليف  حركة إلى جانب المشاركات الجادة فى، والدستور،والتعليم

الحضور الأدبى واللغوى والقانونى والإعلامى والقيادى فى ، مع والترجمة

  . وأعلى عطاءاته،صورهأبهى  و، مشاهدهوأرقى تجلياته أفضل

 فى  صورته شاخصة تظل وهكذا يجب أن،هكذا بدا أستاذ الجيل

فظ  بما يح)التواصل( ضمانات ذلك أن نحقق لهم أردناوجدان أجيال الأمة إذا 

  قتها عم على الكيان والهوية والشخصية الوطنية التى لديهم ويحافظ

 على الطريق لمن  العلامات بارزةًتركوا منذ ، الأعلام أولئككوكبة - بالفعل–

ية من خلال معرفة حقيقية بالدور ويستنير بالرؤأ ، أن يحمل الرايةأراد

 على سبيل  الأفذاذ من بينهم ومسيرة،السلفالمعرفى والحضارى لجيل 

  .الاستنارة والحرية

هذا الكتيب راجياًطلاع علىالاء متعة فى راَّ أن يجد القُأتمنى  

 ،المعذرة من جيل النشء إن كان ثمة صعوبة فى طرح بعض المعلومات

ذكاء بما يضمن لهم إعادة القراءة بما يستحقه وأحسبهم من الفطنة وال

 الأعلام من جانب، وما نتمنى أن يستقر لدينا فى الذاكرة والوجدانأولئك 

ر تتجلى فيه جهود الآباء فى مساعدة الأبناء  من جانب آخلدى شباب الأمة

  ومناقشتهم فيما يقرأون

  .ولى التوفيق والسداد Ι واالله 
  عبداالله التطاوى                

  ٢٠٠٦يوليو                                      

  

   المبكــرةــأةالنشـــفى ضمير    )١( 
  

 اًابن ١٥/١/١٨٧٢ فى بمحافظة الدقهلية ولد أحمد لطفى السيد

  وبها تلقى تعليمه الأولى العام، مركز السنبلاوين من)برقين( قرية عمدةل

حق ها القرآن الكريم، ثم الت القرية لمدة ست سنوات حفظ خلال)ابتَّكُ(فى 

مدرسة الثانوية ال إلى  شد الرحالومنهابمدرسة المنصورة الابتدائية، 

  . بالقاهرة

 مصرية  في أسرةته بين أفراد نشأابن القرية المصرية منذفهو   

 تعتز بانتمائها إلي أرض هذا البلد الطيب بكل أصالته وحضارته عريقة

ثم كانت رحلته إلى وخيراته وعطاءاتهنه وعراقته وتاريخه وفكره وتمد ،

 حيث تخرج من مدرسة  فى المرحلة الثانوية وما بعدها القاهرةمدينة

جه في سلك النيابة حتى عمل بعد تخرإلى أن ، ١٨٩٤الحقوق عام 

، وبعدها ١٩٠٥ حتى عام ١٩٠٠وصل إلي منصب وكيل للنيابة عام 

اجه إلي النيابة مرة ثم عاد أدر. استقال من منصبه واشتغل بالسياسة

ى بنى سويف، وعمل رئيسا  حين انتقل إل١٩١٤أخرى بعد عام 

  .لنيابتها، إلى أن بدأ رحلة المناصب القيادية التى تولاها لفترات متباينة

  

   الانتماء والفروسية  )٢(
)٧( )٦( )٥( 
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     جيداًوعى  أهمية ثقافة المواطنة با منذ مرحلة النشأة والص

 من اعتداده بالفروسية منذ أهداه  لديه مبكرةأتالتي بدو ،والانتماء

بعدها استمرت مشاهد في العاشرة من عمره، ووهو والده جوادا 

 من خلال ممارسة رياضة الفروسية تداعب منه الخيال والذاكرة

  .  شبابه أثناء زيارته لسويسرا فترةالمبارزة بالسيف في

ا حريصا على  مصريلطفى السيدأحمد  بدا وعلى منهج أسرته     

    الذي أعلن فيه فصحاء القوم- بمنطق جيله-  متشبثا بهامصريته

لو لم يكن " مصطفي كامل أنه  الخطيب النابه من أمثال - مرارا–

 أن: " ذ حذر مصطفى كامل من، ويومئٍ" ى أن يكون مصريامصريا لتمنَّ

 هر مزعزع الد يعِش أبد- ولو مرة واحدة -ق بلاده من يفرط في حقو

مستوى حوار  فى – بدوره –نعكس ، وهو ما ا" سقيم الوجدان العقيدة

فوا  مع مصطفى كامل ومحمد فريد وآخرين حين ألَّ ومواقفهلطفى السيد

الحزب الوطنى كجمعية سرية رئيسها الخديوى عباس الذى وافق على 

 من مبادئه ه عرض عليهتمالانتماء إلى الحزب ورئاسته بعد اقتناعه بما 

،  باعتباره ضرورة وطنية تتطلبها المرحلةفه وفلسفة إنشائهوأهدا

  .وتترقبها الفترة

سته  بجمال الدين الأفغاني، وتأثر بمدر الشاب لطفى السيداتصلكما     

توجهاته القومية مما ساعده على صياغة برنامجه درس  و،الفكرية

راحل  تتراءى ملامحه وقسماته فى مالوطنى والقومى فى سياق متميز

  .تالية من حياته

   الحضور اللغوى والأدبى والفكرى  )٣(

حرص لطفى السيد على حضور ديوان الأديبة المرموقة مـي   

رف من شهرته زيادة، وكان من رواد صالونها الأدبى المتميز بكل ما ع

اده آنذاك من كبار الأدباء والمفكرينوشهرة رو.  

 فى أرسطومن كتب  ا شارك فى مجال الترجمة بما ترجمهكم  

إلى جانب ما ) الكون والفساد(و ) الأخلاق(و ) السياسة(و) علم الطبيعة(

 بدا من  وقضايا عامة، مختلفة علميةكتبه من مؤلفاته فى موضوعات

الفكر بوصفه أديبا وفيلسوفا وكاتبا  الرؤية عميقَخلالها موسوعى 

ز فيه عمله تمي وال كلهومترجماً، وربما ساعده على الاستمرار فى ذلك

  .١٩١٨-١٩١٥مديرا لدار الكتب المصرية فى الفترة من عام 

التى و حياته  فى الحقبة الأخيرة منثم جاءت مشاركاته اللغوية  

 إلى عام ١٩٤٥ لمجمع اللغة العربية عدة مرات من عام ختمها رئيساً

، ١٩٤٠ منذ - بالفعل – عضوا قد بدأت ، وكانت صلته بالمجمع١٩٦٣

  . أسهم بجهوده فى عدة مجامع وجمعيات علمية- أيضا -  وخلالها
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دت له  وترجمة قد مهولعل عكوفه على مؤلفات أرسطو قراءةً  

 وسعيدة  صناعة ازدواجية هادئة إمكانية ودعمت موقفه من،الطريق

 بالعصرى، والعربى ىفتح نافذة ثقافية واسعة يلتقى فيها التراثمع 

لإفادة من إبداع الآخر وعطاء فكره ورؤاه انى بما يفتح المجال لباليون

  .ثراً وتأثيراً دون تقوقع أو انغلاقتأ

   القيادية ومنظومة العمل الجامعىفى زحام المناصب    )٤(

 .١٩١٨أمين حزب الأمة  •

 .١٩٢٤ – ١٩١٨الجريدة رئيس تحرير  •

 . الوفــد حزبعضو •

 .عضو الأحرار الدستوريين •

 .١٩٢٩ – ١٩٢٨وزير المعارف العمومية  •

 .١٩٢٩وزير الخارجية بالإنابة  •

 .١٩٣٨ – ١٩٣٧وزير دولة  •

 .١٩٣٨وزير معارف بالإنابة  •

 .١٩٣٨وزير دولة  •

 .١٩٣٨شهر واحد  لمدة وزير داخلية  •

 .١٩٤٦  عاموزير دولة وخارجية •

 .١٩٤٦  عامنائب رئيس وزراء لمدة شهرين •

  :ة ـــريـة المصــ الجامع تاريخ فىمواقعه 

 .دارتها حين كانت جامعة أهلية  بمجلس إاًعضوظهر  •
 .  وكيلا لها صارثم •

وضع للجامعة منهاجا باعتبارها كلية الآداب حين ساءت أحوالها  •

 .  فى البدايةالمالية ولم تعترف الحكومة بشهادتها

قابل الملك فؤاد وعرض عليه خطته فأوضح له الملك أن  •

بار  ومن الممكن اعت،الحكومة عازمة على إنشاء جامعة حكومية

 . الجامعة الأهلية كلية آداب فيها

 ، ثم ١٩٢٥أول مدير لها حين صارت جامعة حكومية كان  •

 . متفرقةعدة سنواتمدى توالت إدارته لها على 

 .١٩٢٨ترك الجامعة لتولى الوزارة  •

 .١٩٣١عاد مديرا للجامعة ثم  •

 .نها  احتجاجا على التدخل فى شؤو١٩٣٢ال استقثم  •

 .١٩٣٥نة عاد مديرا لها سبعدئذ و •

 .١٩٣٧ فى أكتوبر  مرة أخرىتركهاو •

 .١٩٤١ثم تركها نهائيا  •

-١٩١٥ ثلاث سنوات المصريةتولى إدارة دار الكتب كان قد و •

١٩١٨. 
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  حتى١٩٤٥رئيسا لمجمع اللغة العربية من  هرااختي وأخيرا تم •

 .١٩٦٣  عاموفاته

  الإعلامى ومعترك الحريــة  )٥(

جريدة ب  عضويته خلالعلامى مندوره الإ  لطفى السيدبدأ

 رأس إلى أن، )حزب الأمة(اليومية التي مثلت لسان حال ) الجريدة(

 . ١٩١٤ إلي عام ١٩٠٦تحريرها من عام 

 بمثابة استمرار ١٩١٥كان تعيينه مديرا لدار الكتب عام ثم 

 وخلال بحثه عن ..اء العمل الإعلامي والإداري معا وتواصل في أد

 تراءت له القواسم المشتركة فى مفاهيم قضايا الوطن وواقع الأمة

من أبرزهم على ، وكان  فكر الأقطاب الكبارالإصلاح بما اقترب به من

  : وقتئذالساحة

 ونشر ،الإصلاح الدينيانشغاله بقضايا محمد عبده فى الإمام  .١

 . تغيير سلطة الخديويمحاولة  و، التعليم

الانتهاء إلى  و،المرأة من الجهلالمناداة بتحرير قاسم أمين و .٢

 .  والمشاركة فى تلقى العلومالدعوة إلى السفور

جمال الدين الأفغاني والمناداة بأسباب القوة مثل أوربا مدرسة  .٣

 .  الجامعة الإسلامية فكرةمن خلال

محاولات إصلاح التعليم ومناهجه من خلال جهود وزارة تعدد  .٤

 . المعارف

تبنى  و،اديالإصلاح الاقتصجهود طلعت حرب فى سياق مطلب  .٥

 . فكرة البنوك والاستثمار الوطنى

القومية العربية؛ الكواكبي فى تبنى قضايا عبدالرحمن مواقف  .٦

 .فالعرب أولى من العثمانيين بالخلافة

 على مفهوم الحرية الأكاديمية اً هذا كله قد انعكس إيجابولعل

وة م خطقد منذ  وتطبيقاًاها نظراً وتبنَّ لطفى السيدالتى تهاتف بها

 ومحاضرات عامة ،جريئة بتخصيص قسم يقدم دراسات خاصة للنساء

لهن في اللغة العربية والفرنسية والتربية والأخلاق والتدبير المنزلي 

 هدى :ورعاية الأطفال، وكان من حضور تلك المحاضرات من السيدات

 وفاطمة نعمت راشد، وفاطمة عمر ممن ، وصفية زغلول،شعراوى

 . العشرينة النسائية في عشرينيات القرن أصبحن رائدات للحرك

أثار القسم النسائي غضب البعض من المحافظين حتى أوقفت  دوق

 ثم عاودت الجامعة نشاطها ،١٩١٢الجامعة الدراسة بهذا القسم عام 

  مرحلة فىفي قبول الطالبات في مرحلة الليسانس والبكالوريوس، ثم

شاركن في العمل ضمن  ي منهنالدراسات العليا، وبدأت المتفوقات

 . أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
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 المثقفين الداعين إلي تحرير إلى كتيبة لطفي السيد وهكذا انضم

المرأة (و)تحرير المرأة(ه يسم أمين في كتابالمرأة على طريقة قا

 فى البعد التثقيفى  ركزها حين رؤيته لطفى السيد، وربما أوجز)الجديدة

 . النسائيةاسا حقيقياً للحريةوالتعليمى الذى رآه أس

 مع العمداء في إنجاح مشروع هتعاون ومن هذا المنطلق جاء

التحاق المرأة بالجامعة تحت مظلة أن القانون الأساسي للجامعة يبيح 

ن والبنات دون  المصطلح البني عموم حيث يشمل،التحاق المصريين بها

ما حدث من قفهين على الإطلاق، وكان من نتائج موتفرقة بين الجنس 

 : مع توال الأعواماطراد فى أعداد الطالبات الجامعيات

طالبات ) ٨(طالبة منهن ) ١٧( التحق بالجامعة ١٩٢٩في عام ف

 . طالبات آداب وطب، وطالبة بالحقوق) ٤(علوم و

) ٣٧(بلغن حتى  ١٩٣٥ثم تزايدت أعداد الطالبات في عام 

 . طالبات بالحقوق) ٣(، وطالبة بالطب) ٣٤(بالعلوم، و) ١٤(بالآداب، و

 والصيدلة ١٩٣٢بدأ قبول الطالبات بطب الأسنان عام ثم 

 . ١٩٣٩، والتجارة ١٩٣٦

 من  وتشجيعا ودفاعالقيت فكرة تعليم الطالبات مؤازرةًبعدها و

 ضد القائلين  وازدادت حدة الموقف، خاصة حين طه حسينالدكتور

وشيخ الأزهر سلمينسي جمعية الشبان المبرفض الاختلاط من مؤس 

ر فهمى هاجم الدكتور طه حسين منصوحيث وبعض طلاب الأزهر، 

 ضد الاختلاط مستندا على نص الدستور عميد الآداب السابق لكتابته

    .الذي لايبيح للحكومة قصر التعليم على الطلاب دون الفتيات

 فقد شهدت ، الجامعة في عهد أحمد لطفى السيدأما عن عموم

ضمت كليات الطب والهندسة والتجارة  أيضاً حيث توسعاً مطرداً

 . والزراعة والعلوم

جانب طه إلى  بوقفته التاريخية  رئيس الجامعة الأستاذُكما عرف

، ثم  الذى تم سحبه من السوق)الشعر الجاهلى(حسين في أزمة كتاب 

تبنى بسبب الاندفاع إلى)فى الأدب الجاهلى(سمى أعيد طبعه تحت م  

انزلاق المؤلف فى  وما حدث من ،حال والوضع فى الشعرقضية الانت

 . ومنه قصة إبراهيم عليه السلام، بالقَصص القرآنىالمساس

د لطفي السيد وقفته إلي جانب طه حسين حين نقلته جدقد و

   - على غير إرادته -حكومة صدقى من الجامعة إلي وزارة المعارف 

احدث، وقدم استقالته رفض الدكتور لطفي مأو إرادة الجامعة حيث 

حين تتخذ القرارات العلوية عربا عن أسفه لامتهان كرامة الجامعيينم 

 صاحب السلطة الشرعية فى دون احترام مرجعية مجلس الجامعة

 . التعيين أو الإقالة أو النقل
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 إلي الجامعة بعد خروج صدقي من  لطفى السيدعاد بعد ذلك

يث لاينتقل منها أستاذ إلا بعد  بحهاالوزارة، فعمل على تعديل قانون

 . موافقة مجلس الجامعة

 الخصام  عندما اشتد١٩٣٧ حتى عام استمر رئيسا لهاثم 

إلا ها  قدم استقالته، ولم يعد إليوعندئذ ،الحزبي بين طلاب الجامعة

 . بشرط ابتعاد رجال الأحزاب عن الاتصال بالطلاب

   ومؤشرات المواطنة  المواقف والمفاهيـم)٦(

  ):مصر للمصريين( ةمفهوم القومية المصري  - أ  
 حق المصريين في الوطن  تأكيدقصد بها أستاذ الجيلوقد   

والاستقلال والسيادة، واعتراف المجتمع الدولي بالسيادة القومية بما 

عن تركيا، وضرورة تحررها من  - آنذاك -يعنى وجوب انسلاخ مصر 

تعزيز وضعها على مع ي بها، الاحتلال البريطاني، وقيام حكم دستور

  .  دون تبعية للعثمانية أو الإنجليزيةخريطة المجتمع الدولي

 بين فاعلةاستهدف برؤيته الثاقبة ضرورة صناعة مزاوجة وقد   

مع ضمان الحد الأمثل من المصالحة الموروث القومي والتجديد الغربي،

 صناعة وأة  عن منطق التصادميوالتعايش بين القديم والجديد بعيداً

الحوار ب  العناية إلى وواضحة صريحة دعوتهالصراع، وكأنما بدت

 بشرط احترام الحضارى واحترام المشترك الإنسانى بين الأمم والشعوب

 وعدم تهميش ، المصرىالكيان الوطنىالاعتداد ب و،الهوية المصرية

، فبدا شخصيتها وفكرها تحت وطأة الاحتلالالمساس بوأتاريخ مصر 

  . مصرى الفكر والوجدان والشعور والروح حتى النخاعالرجل
 

  مفهوم  الجامعة الإسلامية - ب
رأي لطفي السيد أنه من المستحيل وجود جامعة إسلامية في ظل   

   التي تؤثر  والمصالح المتبادلةمجتمعات تعيش على المنافع

 على القرابة في الجنس أو الدين، وكأن التنافس ينتهى – بالتأكيد –

  .لح المنفعة قبل بقية الاعتباراتلصا

 بدعة لتبرير قد رأي تشجيع المحتل على إنشاء الجامعةو  

الاحتلال والبقاء في مصر تحت زعم حماية الأقليات على النحو الذي 

، وكأنما قصد بحدود ١٩٢٢فبراير ٢٨ انجلترا في تصريح رددته

فقط المصطلح وجوب البحث عن مصالح مصر ومنافعها بجهود أبنائها 

 بين المنفعة التي تجمعطبيعة على من منطلق تركيزه  -دون غيرهم-

المنفعة،   تلك تحقيق التماسك القومي أساسهطبيعةإدراكه الناس، مع 

 تجارب الأمم  من والشواهداتخاذ الأمثلةومصدره تبادل المصالح، مع 

المنفعة أولايات الخمسين للولايات المتحدة،الوتجارب  منوالشعوب بدءا 

 فكرة الاتحاد الأوربي مثل(الاقتصادية لدول السوق الأوربية المشتركة 

 ما  إذا استطاع العرب تنفيذ الذى نتوقعه، وهو المنطق العصرى)الآن

 السوق العربية  مشروع انجاز أو، اتفاقية الدفاع المشتركبينهم من
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الأمة فى  قوةدعم  إلى  أو صناعة التكامل العربى الهادف،المشتركة

  .جهة التحديات بكل صورها وضغوطهاموا

  :على الوطنوخطره  الاحتلال مفهوم   - جـ 

جب النظر إلي المفكر في ضوء الملابسات التاريخية التي وهنا ي  

  يسير وطن محتل، والزمان-  وقتئذ– فالمكان،  ومكاناًايعيشها زمان

لصالح الأجنبي الذي يستحوذ على السلطة والنفوذ، وفي ظلاله تنمو 

 وتزداد ثروتهم على حساب البسطاء والضعفاء ،قة الأعيان والتابعينطب

والفقراء من أصحاب الحق الضائع أمام اغتصاب أصحاب المصالح 

  .والغرباء

  ما تنبه إليه أستاذ الجيل تحقيق  - بالفعل–والأمر يتطلب       

  لا للأتراك أو الجركس ) مصر للمصريين( عبارة ه ترديدوتشبت به فى

 من تعالي الأتراك على  غير مبررلاسيما مارآه.. جانب أو الأ

المصريين عامة، وما أصاب أبناء الوطن من مهانة وازدراء على 

بين الغرباء وأبناء  وقهرالماًر الطبقى حين يفرق ظُأيديهم بحكم التصو 

 مقبولة على المستوى الوطن لصالح الغرباء فى تفرقة جائرة وغير

  .ىالإنسانى أو الحضار

 دــشىء واح مصرية الجامعة والوطن  -د 

مصريتنا تقتضى أن يكون وطننا هو قبلتنا لا نوجه وجهنا شطر (  

 وهي الحقيقة الشائعة في الأكثرية المصرية لأن هذا الشيوع ،غيره

  وهنا جاء تجانس الرؤية)سيوشك أن يعم جميع المصريين دون استثناء

شارك ت بينه وبين طلعت حرب الذى  وإن تعددت الوسائل والأدوالديه،

  وكأنما أضاف إلى، أيضا وفي حزب الأمة،بعضويته في شركة الجريدة

 على الساحة من ضرورياً  بدا الإصلاح السياسي مدخلا آخرمفهوم

 إنشاء بنك مصر عام  منذ دعا إليه بدأ الذىالاقتصاديالمنظور 

 - أصلا– ف تهد كانت من مشروعات اقتصاديةماتلا ذلك، إلى ١٩٢٠

للبلاد استقلال اقتصادي ضمان  و،إلي تحقيق نهضة صناعية وتجارية

انطلق  وعلى هذا الأساس .. الاستقلال السياسي مرحلةوصولا بذلك إلى

 جودة أداء المواطن  ضرورةالرجل بفكره التقدمي إلي التأكيد على

 حتي يستطيع المنافسة للأوربي في الطب ،ز إنتاجه وتمي،المصري

ندسة والتجارة والصناعة، فطالب بمثل ما نطالبه به الآن من واله

مع عالم المعرفة، في صناعة الة الفعوالمشاركةأ ، العلمإنتاجوجوب 

 وصولا بذلك إلى تحسين العمل وإتقانهضرورة تحسين التعليم وإجادة 

انتهى المفكر الكبير إلي أن الأمة يمكنها  حيث ..الإنتاج وطبيعة المنتج

ب الاستقلال بقوة المال وبقوة العلم الحقيقي الذي يخرج رجالا أن تطل

وطنيين أكفاء، وهو المنطق الذى أصل له شاعر النيل حافظ إبراهيم 

  : بيته المشهورحين قال
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   على جهل وإقلال ملكُبنلم يُ  ..   بالعلم والمال يبنى الناس ملكهم  

   القوميـــــــةمفهــوم    إطلاق-هـ  
، ١٩١١قفه من العدوان الإيطالي على طرابلس عام امو فى ىتجلَّ  

 -  يقول كما–قد ظن لى صفحات الجريدة إلي حياد مصر، وحين دعا ع

 يجب أن تكون دعو إليه من أن مصرأن هذه فرصة لتحقيق ما كان ي

للمصريين، وقد أخذ يإلي واجب مصر في هذه -  على استحياء –ه نب 

حياد، وأن سيادة تركيا لاتجلب لمصر الحرب، وهو أن تكون على ال

ذها من الاحتلال دفع عنها مضرة، ولا تستطيع أن تنقمنفعة، ولا ت

 بتضافرنا والاعتماد على البريطاني الذي لا يمكن الخلاص منه إلا

 وهنا حدث التداخل والتفاعل بين -على حد تعبيره وتصويره- أنفسنا 

  : ومنها،ه المتراكبةبحلقات تجار

 .ربة الوطنيــةصـدق التج .١

 .التجربة القوميــةاتسـاع و .٢

 .تجربة السياســى عمـق  .٣

٤. ـرفكأصالـة موقــف الم. 

 . التربوى والمعلــموعـى  .٥

 .  النابهــىذكــاء الإعـلامــ .٦

   والإيقاع الوطنى المؤسس والجريــدة  )٧(

 الأغراض التي قامت من طبيعة )الجريدة(وتصور افتتاحية العدد الأول من 
  : على سبيل المثالبحكم ما ورد من قولهلها أج

ما الجريدة إلا صحيفة مصرية، شعارها الاعتدال الصريح، (

ومراميها إرشاد الأمة إلي أسباب الرقي الصحيح، والحض على الأخذ 

فهى  وأولى، بها، وإخلاص النصح للحكومة والأمة بتبيين ما هو خير

 تامة أساسها حسن الظن من تنقد أعمال الأفراد وأعمال الحكومة بحرية

غير تعرض للموظفين والأفراد في أشخاصهم وأعمالهم التي لا مساس 

لا يكون من أهل الوطن الواحد : لها بجسم الكل الذي لا ينقسم، وهو 

أمة إلا إذا ضاقت دائرة الفروق بين أفرادها، واتسعت دائرة المشابهات 

سياسية هو التشابه في وأن أظهر المشابهات في حالة الأمة ال. بينهم

  . الرأي بين الأفراد، وهذا ما يسمونه بالرأي العام

للناس عدد (والناس بطبائعهم أشتات في الرأي، كما قيل   

، وهم في البلاد الحديثة العهد بالرقي، ينصرف كل منهم )رءوسهم آراء

 عن التفكير في الأمور العامة إلي تدبير حاجتهم الخاصة، حتى -  غالباً–

دهم الصحف كل يوم إلي أن لهم فوق وجودهم الخاص وجوداً عاما، ترش

 أن يرقي إليه بعض  يجبهو غير الأول، وأن لهذا الوجود العام كمالاً

  الطبائع النوعية للحس الجمعىه الرجل إلىوكأنما تنب .إلخ .. الأفراد

  الصالح العام حين يعلو على ما سواه من مصالح الأفراد مفهوم أو،العام

 صحوة  تأكيدوهو ما أكدته رؤيته حول مصرية الصحيفة ودورها فى
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مفاهيم الحرية والنقد وصولاً إلى مناهج نشر الأمة والتركيز على 

  .الإصلاح على مستوى الوطن ككل

 استمرار ودوافعه الى  أسباب إصدار الجريدة  لطفى السيدوقد رصـد
   :  أيضا- المصرى ومنه ما رآه من سلبيات الواقع رسالتها من خلالأداء 

 .  حال مصر تحت سيطرة الاحتلال البريطانيآل إليهما  .١

 .مطالبة مصطفي كامل بجلاء الإنجليز عن مصـــر  .٢

 . تآمر الخديوية مع المحتل ضد أحمد عرابــــــي .٣

 . مشاركة تركيا في ممالأة العدوان البريطاني على مصر .٤

 . صر  على حساب م تنتصر لتركيا التىالصحف الوطنية .٥

 باقتطاع جزء من مصر، -فصح  دون أن ي-تسليم الخديوي  .٦

 . وضمه إلي الأملاك العثمانية الأخرى

ما رآه من واجب أبناء مصر فى أن ينهضوا للدفاع عن حقها، ثم  .٧

 دون انتظار لدور فرنسا أو الدولة العثمانية ،مع تبصير الناس به

 . بحالعنيه الحركة الوطنيةكلاهما لاتف

انقلاب الخديوي على الحركة الوطنية عندما أدرك أنها ع كما توقَّ .٨

يحرمه قد والمطالبة بالدستور بما أعاجزة عن إجلاء الإنجليز، 

 . الاستبداد والطغيانممارسة وأمن السلطان 

السلطة (ابتدع لطفي السيد للوكالة البريطانية مسمي وعندئذ 

السلطة (سلطة، وسمي القصر كناية عن استئثارها الحقيقي بال) الفعلية

ر لطفي السيد صوكناية عن حقه الموروث في الحكم، ثم ) الشرعية

 أى بين )الشرعية( و)الفعلية(حقوق مصر وقد ضاعت بين السلطتَين 

 مطالبة  الحرص علىدفعا إلي دفعه وهو ما.. بريطانيا والقصر الحاكم 

 التى )الجريدة(نشاء المصريين بالاعتماد على أنفسهم، مما دعاه إلي إ

طتين الشرعية  عن تركيا، أو السل-أيضا– تنطق بلسان مصر بعيدا

 . والإصلاحيةوالفعلية في البلاد على حد تسميته الاصطلاحية

 تختلف عن أول صحيفة مصرية جعل لطفى السيد الجريدةوهكذا   

اختلفت بدورها عن كما  ،والأجانبالتي كانت تشايع الاحتلال ) المقطم(

ت الحركة الوطنية التي تبنَّ) اللواء(وعن التي شايعت الخديوى، ) المؤيد(

بالاعتماد على الدولة العثمانية وفرنسا والخديوى معاً دون تحقيق 

حرصت  منذ ) الجريدة (  ما جاءت بهاستقلالية واضحة إلا من خلال

 وهو ما تحقق من- لأول مرة -  هذا الإنجاز الوطنى  مثل تحقيقعلى

   : التى كان أبرزهاهاأهداف

 . دون سواهاالتشيع لمصــــر -

 على عدم الميل إلي الخديوي، أو الاحتلال أو غير مصر -

 . طلاقالإ
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 . اد على غيرهمماعتنيل الاستقلال على أيدي المصريين دون  -

 بحقائق النقد الذاتي للواقع، وتربية شباب الأمة وتبصيرهم -

 . تاريخها

 .  الواحدــبعــــ الشتحقيق التجانس القومي بين أبناء -

 . تعزيز رسالة الصحافة بين التوجيه والإرشاد والتربية -

، شخصية مصراحترام الحديث بلسان مصر والمصريين، و -

رها وسط ضجيج ماحولها من صراعات أجنبية دووتعزيز 

 .وإقليمية
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 :أبرز قضايا الجريــدة وعلى هذا المعيار آانت 

 .ميا واجتماعيا سبل بناء الأفراد قوالبحث عن  •

 .تنمية الشخصية المصريةضرورة الدعوة إلى و •

 .النهوض بالحركة العقلية والأدبية مقومات والانطلاق إلى  •

  .ها وتبنِّيرىـإظهار مواهب الشباب المصومحاولة  •

 . وإزالة الفرقة،توحيد عنصرى الأمةوحتمية  •

 .النهوض بالتجارة والصناعة والزراعةوالسعى إلى  •

ة التعليم وحرية القضاء والكتابة والقول والتعبير حريوتأكيد  •

 . وحرية الاقتصاد والتعليم،والاجتماع

 قبول وأالمناداة بصدور دستور الأمة بدلا من حكم الفرد مع  •

 .الاستبداد المطلق

 .نقد تقديس السلطةودعم  •

 .حق الشعب وواجب الحكومةتأكيد مع  •

 .الرأى العام وحقوقه وواجباتهبهتمام والا •

 . واستنهاض الهمم،تربية الشبابلنهوض بوا •

 .مفهوم الاستقلال الحقيقى ومحتواهوتعزيز  •

 .تعليم المرأة والإصلاح الاجتماعى وتشجيع  •

الحب والتفاؤل نشر قيم الأخلاق وتربية النفس ووالتأكيد على  •

 .والصداقة والسعادة والجمال

 الآلة الكبرى – لطفى السيد كما كتب –  الصحافةبدتوهكذا 

 الجماعات بواجبات الخدمة القومية  وأن أولى،للإرشاد والرقابة

ومراقبة الأحوال العامة وأقدرها على العمل لتكوين الرأى العام هم 

  .ولى الرأى على حد تعبيره مراراً وتكراراًجماعة أُ

   ومستوى الرؤية عند أستاذ الجيل  دوائر التجربة)٨(

  وتبدأ أوعمق وأعلاها منزلة من،اتهالى الدوائر فى أفضل تجلي  

 إلى يميل الإنسان حـر بطبعه،  أستاذ الجيل أنرأىحيث مفهوم الحرية 

فقدان أن  حياة ناقصة، و هىالحرية والارتقاء، وأن الحرية الناقصة

الحرية هو الموت، لأن الحرية هى معنى الحياة، وأن تعطيل الحرية 

لى تصوير حدود المسألة  انطلقت الرؤية إم ومن ثَ..جريمة لا تغتفر

الوطنية فى فكره منذ حاول إيقاف فكرة أن المصريين جزء من الجماعة 

 ليضع مصر فى تصور المصريين هالسياسية الإسلامية فجاء تصور

 –  أنه لم يعزلهاامعتقدة مستقلة عن غيرها، يسياسة باعتبارها جماع

عزز وجودها مع لغة العربية التى ت عن الدين الإسلامى أو ال- بذلك

   . جميعااستقلالها عن تركيا وانجلترا والخديوىضمان 

)٢٦( )٢٥( 
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 حدودها الكبرى حيثفى ) الأمة( نظرية  لديه تبلورتهناومن 

سرها أو النخب الاجتماعية بما لها من قدرة أعيان البلاد وأُتجاوزت 

  ولكى الاجتماعى والإصلاح السياسيعلى صناعة الوعى ودفع الحراك

 جموع طوائف الشعب من جميع طبقاته وفئاته من -قوة ب–تضم 

  .ثقفين وفلاحين على السواءم

 منذ - بوضوح شديد-   بين الثقافات جامعةكما تراءت مواقفه

 إلي جانب اعتداده بتقاليد وطنه ،الاعتراف بما دعمته ثقافته الأوربية

 وتاريخ بلاده وثقافته التقليدية بدليل ما جمعه فكره من دراسة رؤى

 مع ، وتحليل مذهبه في الحرية، المنفعة مسألةفي) جون ستيورات مل(

  .  في السياسة وفي الأخلاق)أرسطو(قراءة مذهب 

ظلت ثقافته التاريخية سنداً وظهيرا لفكره العصري من كأنما و

بموقع مصر العربية من حركة التاريخ الفرعوني مق عالمواقع وعيه 

ناقضات، بغية التأكيد على وجوب تال معاناة أى مندون انقطاع أو 

  اعتزاز المصري بمصريته، واحترام انتمائه الفرعوني العربي 

فنحن فراعنة مصر، ونحن عرب ( بدليل قولته الشهيرة - علي السواء-

مصر، ونحن مماليك مصر وأتراكها، نحن المصريين دائما لنا تاريخ 

ة فأصبحت طويل قديم ذو مراتب وأقدار اتصلت سلاسله بحلقات متين

  ).  وآخرها هذه الحلقة التي نقطعها،سلسلة واحدة أولها قبل التاريخ

 وظهرت تجلياتفبدت نظرية الوطن الحقائق وهنا تجلت 

سلسلة حلقات تاريخية يحكمها عبر  في مفهوم لطفي السيد ةالمواطن

ل الأجيال  بقدر ما يحكمه من تواص،امتداد الزمن معاً ويغذيها ،الموقع

العقد تعزيز منزلة  و،ثقافات، وتعزيز ومنظومة القيم الحاكمةوبناء ال

  . الاجتماعي والبيئة والتقاليد

  قسمات التميز والتفرد    )١٠(

  :المعلـم والمفكــر   -أ  

 طبيعة الشخصية المصرية  وثقافته العميقة بذكائه المفكرأدرك  

، ن فيها بين تنافر قوى الطامعي وهويتها وكيانهاالباحثة عن ذاتيتها

 ممن ثَن العثمانية والاحتلال البريطاني والحكام، وهم بيوتناقضات مصالح

 سياسيا وطنيا ينطق بمعطيات الواقع كما انعكست على  المفكرانطلق

تواصل مع  إلي ال آمناتخذا من عمله وفلسفته مدخلاً ووجدانه مذاكرته

  . والإنقاذبنى قومه وفرسان ساحته من رجالات الإصلاح ودعاة التقدم

 لمخاطبة شباب  منبراً-كما رأينا تفصيلا–) الجريدة(اتخذ من كما   

 وتنشره على ، تستوعب فكره)علمالم(الأمة حتى صارت الجريدة مدرسة 

 ادا يؤصل لمدرسة فكرية ووطنية لها مبادئه وطنيا متجدوباًالقوم ذَ

لكشف القيم  فلسفتها الضامنة – أيضا –وقيمها وثوابتها وأصولها، ولها 

)٢٨( )٢٧( 



 م٤/٩/٢٠٠٦عبدالعزيز 

الطبائع النوعية للعلاقة بين وتحليل  ، وأنظمة الحكومات،الدستورية

  . الحاكم والمحكوم

وقد وجدت المدرسة وحركة التعليم مساحة جيدة من فكر أستاذ   

 ربط منذ فليسوف حركة الإصلاح التربوي  وعلمه باعتبارهالجيل

عراف والتقاليد المدرسة بالمجتمع والبيئة في ظل منظومة القيم والأ

مع متطلبات الواقع واضحة التي تضمن الأصالة دون صناعة تناقضات 

 التطويرمطالب والحياة المعاصرة بكل ما تتطلبه من مقومات التحديث و

  . والتفاعل مع مستحدثات العصور والحقب

   قد دعمت موقفه) أرسطو(ولعل عكوفه على ترجمة مؤلفات   

 تلك الازدواجية الهادئة بين الموروث  من صناعة- كما رأينا مراراً-

ضرورة الإفادة من  بملموحوالعصري من جانب، مع إدراك ووعي 

 دون تقوقع أو را وتأثيراًإبداع الآخر وعطاء فكره أخذًا وعطاء، تأثُّ

ب من جانب آخرانغلاق أو تعص.  

    الوطنى والقيادى- ب

با من الصثيرا ماشغلته هموم الوطن من هول مارآه منذ عهد ك  

ركي والخديوي من جانب، وأعباء الاحتلال ممارسات بغيضة للحكم التُ

ه وشبابه الوطني وقد كثر تفكيره مع رفيق صبا. البريطاني من جانب آخر

كانا يفكران معا في حالة مصر، وماتعانيه من حيث عبد العزيز فهمي، 

تحرير (ي غرضها الأساسجعلت  فأنشأ جمعية سرية ،الاحتلال البريطاني

  ). مصر

) الحزب الوطني(ثم ألَّف مع مصطفي كامل ومحمد فريد وآخرين   

كجمعية سرية رئيسها الخديوي عباس الذي وافق على الانتماء للحزب منذ 

  . عرضت عليه مبادئه وأهدافه وفلسفة إنشائه

أن أوربا لن ) نافيل(سافر إلي سويسرا وسمع من الأستاذ وحين   

 لديه توهجترا، وأن مصر لا يحررها إلا المصريون تساعد مصر على إنجلت

 وصولاً إلي حصاد كفاحه السياسي الذي أغضب )مصر للمصريين(نزعة 

 دون – المصلحة الوطنيةاعتماد الخديوى؛ خاصة حين نادي لطفي السيد ب

ضروريا  من خلال صناعة حركة شاملة لإصلاح التعليم العام مدخلا -سواها

   د أو تراجعتمرار مسيرة الكفاح الوطني دون ترداس، مع إلي الاستقلال

  .، تحت أى من الضغوطفأو توقُّ

)٣٠( )٢٩( 
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 الإعلامى المتفتح  – جـ 

 الآلة الكبرى –  نفسه كما كتب هو–بدت الصحافة حيث 

للإرشاد والرقابة، وأن أولى الجماعات بواجبات الخدمة القومية 

رأى العام هم تكوين الومراقبة الأحوال العامة وأقدرها على العمل ل

 ومن هذا المنطلق -على حد تعبيره الشخصى-جماعة أُولى الرأى 

 وإرشاد  حيث تحولت إلى وسيلة تربية)الجريدة(جاء نجاح رسالة 

 لا يكاد يحركها إلا الهاجس الوطنى لشباب الأمة من قرائها

  .والمشروع المستقبلى للأمة

نمى لدى قرائه إلي وسيلة تربية ت) الجريدة(حولت وبذا ت  

ومريديه ثقافات المواطنة والانتماء ونقد الذات ومراجعة الواقع وقراءة 

لت إلي أداة للتثقيف والإرشاد الحقائق ورؤى المستقبل، حتى تحو

ل المعرفي بين الأستاذ التواصإشارات والتوجيه بما ضمنته من 

 حدود بلا) انطلاق فكري( و،بلا ضفاف) حرية(وتلاميذه في ظل مفهوم 

  . ولا حواجز

  

  

   الأستاذ الجامعى والوطنى– د 
  ): مصرية الجامعة فى ذاآرة الوطن (من فكرة الجامعة المصرية إلى  

ست جمعية رعاية الطفل، ونشأ مشروع ي نادي المدارس العليا تأسفف  

النقابات الزراعية والجمعيات التعاونية، كما نوقشت بين جدرانه فكرة إنشاء 

  . هرةجامعة القا

وكانت اللجنة التأسيسية للجامعة الأهلية المصرية تجتمع فيه في   

 أنشئت مدارس الشعب للمساهمة في نشر  حيثالبداية، وبرعاية أعضائه

وع الأعضاء للتدريس فيها، وفيه احتفل بأول بعثة أرسلتها التعليم، وتطَّ

تخذ  قد اُ بعد أن كان قرار تأسيس الجامعة٦/٩/١٩٠٨الجامعة إلي أوربا في 

قحت  وهنا تلا.. بمنزل سعد زغلول ١٢/١٠/١٩٠٦منذ عامين، وتحديداً في 

أفكار لطفى السيد مع الدعاة للجامعة والتعليم، كما تلاقت مع انبهاره الرائع 

 بقادة الحركة الوطنية على نحو ما رصده حول شخصية مصطفى كامل حيث

ته الوطنية، وكلماته كان شعاره الوطنية، ووسيل: "قال عنه لطفي السيد 

الوطنية حتى لبسها ولبسته فصار بينهما التلازم الذهني والعرفي، فإذا ذكرت 

يتمثل  مصطفي كامل بخير فإنما تطرى الوطنية، وإذا قلت الوطنية فإن أول ما

 ".في خيالك شخص مصطفي كامل، كأنما هو والوطنية شئ واحد

)٣٢( )٣١( 



 م٤/٩/٢٠٠٦عبدالعزيز 

  يقاع القومى فى فكره  الإ-هـ  

ن الإيطالي على  العدواموقفه من فى  منه جانبكسحيث انع  

 إلي حياد مصر، )الجريدة(حين دعا على صفحات ،١٩١١طرابلس عام 

من أن كان يدعو إليه أن هذه فرصة لتحقيق -  كما يقول– فقد ظن 

 على –ه  وقد أخذتُ أُنب: حيث قالمصر يجب أن تكون للمصريين

 على ، وهو أن تكون إلي واجب مصر في هذه الحرب-استحياء 

رة، ضجلب لمصر منفعة، ولا تدفع عنها مالحياد، وأن سيادة تركيا لات

ولا تستطيع أن تنفذها من الاحتلال البريطاني الذي لا يمكن الخلاص 

 تداخلت دوائر التجارب وهنا بتضافرنا والاعتماد على أنفسنا، منه إلا

ة فى عالم أستاذ ئعوتشابكت منها القسمات والملامح فبدت جلية را

الجيل من خلال حلقات التجارب على المستويات الوطنية والقومية 

  .والسياسية والفكرية والتربوية والإعلامية جميعا

    والميل المؤقت للاعتزال – و

 اليأس من تحقيق طموحاته في  لطفى السيداستشعرحين و  

يس عام  فيها وفي قناة السواعتراف انجلترا باستقلال مصر ومصالحها

كان رد الفعل لديه تفضيل اعتزال السياسة، وتقديم الاستقالة ، ١٩٤٤

سافر إلي بلدته ثم  ،من رئاسة الجريدة لرئيسها محمود سليمان باشا

 عمل مديرا لدار الكتب، وبدأ ثم ،بعد نهاية عهده بالصحافة) برقين(

ة يترجم إلي العربية آثار أرسطو، وظل ظهيرا مسانداً للحركة الوطني

بجانب سعد زغلول وعدلى يكن وحسين رشدي وعبد الخالق ثروت 

وحين رأي انشقاقا بين صفوف .. ومحمد محمود وعبد العزيز فهمي

 وفضل الاستمرار في ،رجال الحركة الوطنية آثر العودة إلي دار الكتب

 )المصرية(، وبذلك انضم إلى كتيبة فلاسفة )سطوأر(ترجمة مؤلفات 

نتماء والأمة والشعب والتاريخ والفكر م المواطنة والالوا لمفهوالذين أص

كبار عبر عدة مستويات تتراءى من بينها مصر العريقة فى عيون 

مفكريها وأدبائها على طريقة نظرائه من كبار المنظرين والمفكرين 

  :من لحقهم من نوابغ الأمة على غرارحتى سواء من أبناء جيله أو 

 . يمور تمثل مصر والمصريين تعابير خاصة عند محمد تظهور -

فى " الشعب"  وفكرة ،عند الحكيم" الكل في واحد"شيوع فكرة  -

 . عودة الروح

 . تاريخ متصل فرعوني، مسيحي، إسلامي عند المؤرخين -

 فى وجدان  الكامنةوهى الحقيقة) هيرودوت(هبة النيل عند  -

 . المصريين

اية  وبد،بنية الحضارة منذ الهبوط من الهضبة إلي الوادي -

 .تأسيس الحضارة القديمة

  الاحتلال جملة اعتراضية في تاريخها مهما طالت فتراته  -

 .  وأشكالهأو تعددت مراحله
)٣٣( 

)٣٤( 
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استوعبت كل الأجناس والأديان في تصالح وتعايش آمنَين على  -

 . مدى حقب التاريخ

مصر الصوفية المؤمنة بالبعث والعالم الآخر منذ التاريخ  -

 .الفرعونى حتى الآن

صر عمرو بن العاص من الفسطاط إلي مدرسة الإسكندرية م -

الدخول فى الإسلامإلىق  والتدفُّ بوإقبال أبنائها على التعر  . 

  مصر الأثر الفرعوني والمسيحي والإسلامي دون انفصام  -

 .أو عدوانية أو انقسام

ل التام عن الدولة العثمانية مصر للمصرين بغية الاستقلا -

 . ليزية معامبراطورية الإنجوالا

كامناً فى إمكانية تمتع أبناء مصر ظل ن الهدف الأساسي وكأ -

بخيراتها وثرواتها، وأن يكون لها ولاء على أبنائها فلا يحكمها 

غريبة عن أجنبي لا عثماني ولا إنجليزي ولا أسرة مالكة 

  .نسيجها الوطني المتماسك من أبناء أرضها الأوفياء

كاه الراحل العظيم جمال حمدان ثم جاءت عبقرية المكان بما ح -

 .عن شخصية مصر وجغرافية الموقع المتميز

  

  :  أبرز آرائه حول التعليم والجامعة-  حـ

حرص أستاذ الجيل على عرض رؤاه وأفكاره بنفس الوضوح   

الذي انطلق منه في قضايا الوطن والأمة، وظل التعليم بمثابة الهاجس 

من وجهة نظره، ومن ثم بدا تقدمى الأول لبنية المشروع القومي الناجح 

الرؤية، شديد الطموح إلي فلسفة الإنجاز التي تجسدت بعض ملامحها 

  :في بعض أطروحاته حول

باعتباره قوام المدنية، وأساس التقدم، والأصل : التعليم العام  - ١

فيه التربية، وتقدير قيمة الأخلاق والعلم ضرورة حتمية لتقدم 

حيد للانتصار في معترك الحياة والتعليم الأمم، وهو سلاحها الو

هو المدخل الآمن لتحقيق الأطماع القومية أو على رأسهما وفي 

 .  استقلال الوطن- بالطبع–صدارتها 

وقد بدا شديد الانشغال بالفكر التربوي وإعداد النشء على أسس 

من التهذيب والانتماء مع صياغة التوازن البناء بين الجسم 

م القدرة والمثل العليا وتعظيم احترام العادات والعقل، واحترا

  .والتقاليد، مع تقدير حرية الفكر والاستقلال في العمل

أساسه الاستقلال واحترام الحريات الأكاديمية، : التعليم الجامعي - ٢

وحرية البحث والنقد والتفكير والتعبير بما يحقق الاستقلال 

عية قوامها حرية الحقيقي للتعليم والمتعلمين، والتربية الجام
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العمل والبعد عن التأثيرات الحكومية، والبيئات العامية والبيئات 

 . السياسية المختلفة

والتعليم الجامعي يتطلب الجودة حتي يستطيع المنافسة في الطب 

والهندسة والتجارة والصناعة وهو النداء الذي تبناه بحماس 

  . شديد طلعت حرب في نظريته الاقتصادية

ل أستاذ الجيل صورا من تكريم التعليم الجامعي حيث وقد نا

كلية (منحته جامعة فؤاد الأول درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة 

  .١٩٤١عام ) الآداب

كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية 

، وكان الأستاذ الوطني قد طالب مرارا بتعليم التاريخ على ١٩٥٨عام 

 مع اعتزازه – على حد تعبيره – في التواصل والانتماء حقيقته

فنحن (بالانتماء الفرعوني العربي دون تناقضات عبر قولته الشهيرة 

فراعنة مصر، ونحن عرب مصر، ونحن مماليك مصر وأتراكها، نحن 

المصريين دائما لنا تاريخ طويل وقديم ذو مراتب وأقدار، اتصلت 

لسلة واحدة أولها قبل التاريخ، سلاسله بحلقات متينة فأصبحت س

  . وآخرها هذه الحلقة التي نقطعها

  

  ــــةاتمـــــخ

 يظل التساؤل )الأجيال( في ذاكرة )الجيل(ومع بقاء صورة أستاذ    

 سواء تلك التي ، الدروس المستفادة من قراءة سيرته طبيعةواردا حول

في أي من تم طرحه حول ذكراه  رصدتها هذه الدراسة الموجزة، أو ما

 أو ما سجلته الموسوعات منتديات الفكر الأدبي وذكريات تاريخ الجامعة

  .حول خلاصة فكره ورؤاه

 والوقوف ، نشأة أحمد لطفي السيد مراجعةولعل الدروس تبدأ من  

ه المبكر إلي على أسس تعليمه الأولي من حفظه للقرآن الكريم، إلي التنب

حب رؤية وموقف ومنهج منذ بحثه قضايا الوطن من حوله، حتى بدا صا

في منظومة  الطريق ليصبح شريكاًمعهدوا عن الرفاق الوطنيين الذي مه 

الإصلاح الوطني بكل أبعادها ومساحاتها عن فهم ووعي بما هو صانع 

 ثم تتدرج الدروس مع مسيرة حياته التي لم  ..يني كبار الإصلاحمع

 سواء منها ،دية العلياتعرف الاستقرار الوظيفي في المناصب القيا

الجامعية أو الوزارية، بمايعكس حالة القلق التي عاشها إزاء كل ظواهر 

 عنها بقدر ما حاول مقاومتها من خلال يكن يرضىالفساد التي لم 

ه الوطنية قناعاته واجتهاداته التي لم يبخل بها في سبيل تعزيز انتماءات

موظَّفا علمه ومعارفه في  بها معتركه الفكري والقومية، تلك التي خاض

سبيل إنجاح مشروعه التربوي والتعليمي على مستوى الجامعة ووزارة 
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-المعارف، إلي جانب مشروع الحريات الأكاديمية وحرية المواطن 

 مما تجلَّى في أعلى مشاهده عبر رئاسته للجريدة التي -بشكل عام

ول وظفها توظيفا مصريا أصيلا رصد فيه خلاصة رؤاه وأفكاره ح

عة بين الخديوى والاحتلال الوطن والأمة، وحول قضايا المرحلة موز

مانية مما دفعه إلي التنادي وبين فكرة الجامعة الإسلامية والسلطة العث

 كل خصومها والطامعين منرغم على ال) مصر للمصريين(تكون بأن 

  . في خيراتها من أي من الأجناس والغرباء والفرقاء

ل تنمية قدرات شباب الأمة لخدمة ي الجيل في سبكما جاهد أستاذ  

الوطن، وتحقيق جودة العمل، والاندفاع إلي العلم الذي رآه المخرج من 

، إلي جانب ما طرحه  والبناءدممحنة الاحتلال والمدخل الضروري للتقُّ

 قصد به تحقيق استقلال مصر وتعزيز فكرا سياسيا ووطنيا خالصاً

  . لأممواشعوب المكانتها بين 

الجسارة مع  ضرب أحمد لطفي السيد المثل في الريادة وهكذا  

 كانت تداعياته دون أياًتحديد الموقف القدرة على في اتخاذ القرار، و

خوف أو وجل أو تردد، ولعل هذا ما جعله كثير التنقل بين الوظائف بما 

 على استمرار اختياره في المواقع - وقتئذ–يعكس حرص الأمة 

  وبصمات لاتنسى، متميزةوإنجازاتة التي ترك فيها إسهامات القيادي

  .وتوالى العقود وحقب الزمان مع مرور الأجيال

  

  المراجــع
  

للاستزادة والتوسع فى القراءة عن أستاذ الجيل يمكن للقارئ   

الكريم الرجوع إلى بعض المراجع التى اهتمت بسيرته الذاتية وعطاءاته 

  :ا هذه الدراسة وهى الجامعية والتى أفادت منه

 .لطفى السيد والشخصية المصرية: حسين فوزى النجار . د.أ .١

، تحت ١٩٩٩كتاب نشر فى احتفالية أحمد لطفى السيد عام  .٢

 بمشاركة نخبة من كبار -أحمد لطفى السيد أستاذ الجيل: عنوان 

 .المثقفين والكتاب 

 ما ورد فى كتاب الأعلام لخير الدين الزركلى، وفى الموسوعة .٣

 .المصرية التى نشرتها الهيئة العامة للاستعلامات

-- - --- ---  
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